
الجماعة التي لم نعُد نعرفها
, فبراير  | كتبه محمود العناني

على مقهى في إسطنبول جلسنا، لا لشيء سوى الاطمئنان على أحوال كُل منا “الشخصية” فقط،
ليصل بينا الحديث في نهاية الليل عن الجماعة الربانية، وطارق دونما جدال ينتمي إلى فكر جماعة
الإخوان المسلمين، التي تربى داخلها لسنوات، لكنه الآن ونتيجة انعدام الرؤية لم يعُد يأبه بشيء من

هذا التنظيم، سوى إخوانه الملُقى بهم قسرًا داخل سجون السيسي، وبعض أحاديث الذكريات.

أحاديث الذكريات هذه هي التي قادتنا للحديث الطويل، عن الجماعة التي لم نعُد نعرفها، فأنا أيضًا
لا أنكـر أنـني حظيـت ببعـض الاهتمـام مـن قِبـل مسـؤولي الأشبـال في الشعبـة، سـعيًا منهـم ومـن أبي،
رحمه الله، أن أصير كما أحُب، فهو لم يكن يحب شيئًا كما أحب الإخوان، لكن يبدو أن أمي كانت على
كون منتميًا، وأنه لو أحببت الانتماء، فلن يُفلح معي “زَق” حق، حين دعت أبي للكف عن دفعي أن أ

الوالد، رحمه الله.

الجماعة والمجتمع

لجنة البر، تلك التي تم إنشاؤها عام  وكان ينصب عملها على تقديم الخدمات للفقراء وجمع
التبرعــات وصرفهــا في أوجــه الخــدمات الصــحية والمجتمعيــة المختلفــة كمــا عملــت اللجنــة علــى إنشــاء
وتمويل مستوصفات خيرية خاصة، تقوم بالكشف الطبي على الفقراء نظير أجور رمزية، أيضًا تنظيم
قوافـل طبيـة لعلاج الفقـراء في المنـاطق النائيـة يُنظمهـا أطبـاء الإخـوان، طـارق، لا يمكـن أن ينسى أبـدًا
هذه الدور الذي قامت به اللجنة، في النجوع والقرى من أقصى أسوان حتى قلب الدلتا، حيث كان

يسكن.
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يـة يعـدون أعضـاء الإخـوان علـى الأصـابع، وحين يحتـاج أي منهـم شيئًـا، لـزواج ولم لا، فكـان أبنـاء القر
يتيمة أو إعالة أسرةٍ محتاجه لم يكُن لهُ أن يتوجّه لغير الإخوان، فكان دورهم “التكافلي” النابع من
أحد أهم ركائز الجماعة وهو الأخوة، ساعد الكثير من محتاجي مصر على التوجه إلى القائمين على

هذا الدور، لسد عجز الدولة وفشلها في تلبية حاجيات مواطنيها.

هذا التكافل الذي أنشأت الجماعة له نظامًا محكمًا، جعلها تلتصق بأحلام الشعب وقوت يومه،
وجعل الشعب يُدرك أن هذه الجماعة هي الأجدر بقيادة هذا البلد.

ــاحثون مصريــون وغــير مصريين، أن النظــام الاجتمــاعي كــثر مــن دراســة، أعــدها ب بالمناســبة، تقــول أ
للإخــوان كــان أحــد أهــم عوامــل نجــاحهم، في كُــل الاســتحقاقات الانتخابيــة بعــد الثــورة، فقــد جربهــم

الشعب لعقود.

أما الإشاعات التي تم إطلاقها على الجماعة، بشأن شرائها لأصوات الناخبين بـ “السكر والزيت”، لم
يعلم مروجوها، أن هذا كان ديدن الجماعة حتى قبل الثورة، وهو ذات الدور الذي يقوم به الجيش

المصري الآن في كُل حدثٍ انتخابي.

الجماعة والتربية

في “حوش” المنزل، نهاية يونيو، جلس أبي يستقبل مهنئيه بالخروج من سجون مبارك، فألقى
أحــد المــارين السلام علــى الجمــع الكــبير، فقــاطعه مازحًــا أحــد الأهــالي، بلاش ليقولــوا عليــك إخــوان،

ضحك أبي، ثم يصيح زوج عمتي رحمه الله، متندرًا، وهو فيه حد في مصر مش إخوان؟

تلــك كــانت، العلاقــة الفعليــة الــتي كــانت بين الجماعــة فــترة حســني مبــارك، وبين عامّــة الشعــب، غــير
المخبريــن طبعًــا، فكــانت لجــان التربيــة داخــل الجماعــة تعمــل علــى قــدمٍ وســاق، بين رحلات ترفيهيــة،
يــم أوائــل الشهــادات، ودورات كــرة القــدم يــم، وتكر ياضيــة، ومسابقــات حفــظ القــرآن الكر ولقــاءات ر
الرمضانية التي كانت جزءًا من برنامج الفعاليات الرمضانية المزدحم، بالاعتكاف والتراويح وليلة القدر،

وإفطار الصائمين وتزيين المساجد، ثم العيد.

صــحيح، هــل قــارنت تنظيــم أول عيــد بعــد الانقلاب، بغــيره مــن الأعيــاد السابقــة الــتي كــانت ينظــم
صلاوتها شباب الجماعة؟ احتفظ بالإجابة لنفسك.

يتنــا أتــذكرّ أنــه لم يكــن يمنــع أقــران ســني مــن الحضــور للقــاء الريــاضي في “الملعــب الكــبير”، ســوى في قر
تهديـد مخـبري أمـن الدولـة لأبـائهم، بـأن أولادهـم ربمـا يتعرضـون للمساءلـة نتيجـة لعبهـم الكـرة مـع

الإخوان.

ينًـا، لأن القمـع قـد وصـل مـداه، وأتـذكرّ أيضًـا، ذاك اليـوم الـذي عـاد فيـه أبي أيـام انتخابـات  حز
ففي إحدى جولات طرق الأبواب للتعريف بالمرشحين خ أحد الأهالي، مؤكدًا أنه سينتخب الحاج

شفيق الديب، لكن، بلاش تيجولي البيت تاني.



كـاد أجـزم، أن كثـيرًا مـن التعـاليم الإسلاميـة في نفـوس المصريين، لم يزرعهـا سـوى الإخـوان المسـلمين، وأ
وأن ثقة الناس في الإخوان وفي دينهم، كان يدفع بأهالي القرى، لتحكيم الإخوان بين الزوج وزوجته
المتنــازعين وبين الإخــوة الأشقــاء في النزاع عــن المــيراث، وأن مشاكــل كثــيرة لم تكــن لتُحــل لــولا تــدخل

الإخوان لحلها، مشاكل البيع بالقسط، على سبيل المثال.

ماذا تغير؟

هنــاك قاعــدة، أرســتها الجماعــة قبــل غيرهــا، وهــي أن التنظيــم، لا يتقــن العمــل إلا في الظــل، ولا
يســتطيع التــأثير إلا في حالــة القمــع، ســبب ذلــك ربمــا يكــون هــو أن مــا عــاشته الجماعــة تحــت وطــأة
كثر بكثير من فترات حريتها، وانفتاحها، ظهر ذلك جليًا بعد ثورة يناير، حيث أصبح المجال الظلم أ

العام في مصر مشاعًا، بعدما كان يقتصر على مظاليم الإسلاميين وبعض المشتغلين بالسياسة.

فبعــد حالــة الســيولة السياســية الــتي عاشتهــا مصر بعــد الثــورة، وجهــت الجماعــة جهودهــا وجهــود
أعضائهــا إلى ملــئ الفــراغ الســياسي الــذي أحــدثه خــروج نظــام مبــارك بكثــير مــن رمــوزه مــن الحيــاة
ــالشعب السياســية، تلــك الجهــود تضــافرت، لإنجــاح المــشروع الســياسي للإخــوان، دون الالتحــاف ب

كمصدر رئيسي للقوة، فـ “المتغطي بغير الشعب عريان”.

في تلــك الأثنــاء نجحــت الدولــة المصريــة العميقــة وأداوتهــا الإعلاميــة في تشــويه الإخــوان ومشــاريعم،
وساعــدهم في ذلــك الإخــوان نفســهم بانشغــالهم عــن الشعــب بالســياسة، لتتكلــل المســاعي في فــترة

كثر في كُل نواحي الحياة. حكم الرئيس مرسي، بتأزيم الوضع أ

 ليظهر في الثلاثين من يونيو حجم النوى الذي أصبح فيه الشعب والإخوان، بعد أن كانت الجماعة،
جبيرة كسره طيلة عقود.

ير الدفاع بتفويضه لقتل معارضيه، في القلب فمن كان يصدق أن الشعب المصري، سيقبل دعوة وز
منهــم الإخــوان؟ ومــن كــان يصــدق أن يهلــل الشعــب لحمامــات الــدم في المنصــة ورابعــة والمنصــورة

والإسكندرية؟

قصةٌ شهيرة، لا يمكن نسيانها في هذا المقام، أن مواطنًا شريفًا كان بجانب بعض الشرطيين في أحد
الأكمنــة في المنــاطق الشعبيــة، وتعــرفّ علــى أحــد الإخــوان، وقــام بالوشايــة عليــه، مؤكــدًا للضابــط، أنــه

ية لوالدة هذا البلطجي. يعرف هذا الإخواني جيدًا، فقد كان الأخ مسؤولاً عن توصيل معونة دور

وقتها كان على الإخوان أن يعوا، أن الشعب الذي التحفوا به لسنوات، لم يعد يريدهم، بل أصبح
يبارك ذبحهم.

 معلنة، لم تسع الجماعة للعودة لأحضان المصريين مرة أخرى، بل ويمكن
ٍ

لكن للأسف، ودون أسباب
القول أن قياداتها وبعض تصريحاتهم ساعدت على ذلك الشقاق المجتمعي، الذي كان خطًا أحمر

طيلة عشرات السنين.



الحل

علــى الجماعــة أن تــدرك أنهــا وصــلت للحكــم ذات يــوم ليــس بســبب رؤيتهــا الفــذة والســحرية لرفــع
الهموم عن كاهل المصريين، فالملايين التي أدلت بصوتها للجماعة في  استحقاقات انتخابية، لم تقرأ
برنامجها، بل إن مرشحين مغمورين، وصلوا إلى كراسي البرلمان بسبب قائمة الإخوان التي وسعتهم،

لا برامجهم العبقرية.

على الجماعة أن تسعى للعودة للمساجد مرة أخرى، ولو بأشكال ووسائل وأشخاص لا يحملون
شعار “وأعدوا” وعلى الجماعة أن تجد حلاً ومنفذًا لها بعيدًا عن أبواق الإعلام الفاسد التي تخون

كُل ما هو لا ينتمي للدولة وأجهزتها.

كثر من مدرك أن الكرب الواقع على الجماعة وأعضائها ليس بقليل، لكن الجماعة التي صمدت أ
ثمــانين عامًــا لا ينبغــي لهــا أن يكــون دورهــا في ظــرف حالــك كهــذا مجــرد مناهضــة للنظــام مــن خلال

تظاهراتٍ تخ كل أسبوع دعمًا للشرعية، التي يتندر المصريين بمصطلحها الآن.

كمــا عمــل الإخــوان سابقًــا علــى وعــي الشعــب، عليهــم الآن أن يعملــوا علــى نــ الغشــاوة عــن أعين
الشعب المضحوك عليه.

بعد كُل هذا الكلام الجميل والمنمّق، قاطعني طارق، على الإخوان حل مشاكلهم الداخلية أولاً، قبل
أن يخرجوا لحل مشاكل الشعب.
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